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لا يختلف المراقبون في العراق والمنطقة أن هناك توجهًا دوليًا لوضع حد لمنظومات وفواعل اللادولة
ــة proxy war الــتي يجــري جــزء منهــا في ــة لأدوات الحــرب بالوكال non state actors ووضــع نهاي
العـراق بـدعم مـن الحـرس الثـوري الإيـراني، وعلـى ضـوء ذلـك، لا بـد أن تحـدد السـلطات العراقيـة مـع
التحالف الدولي تلك الجهات ليتم ضبطها أو دمجها بالجيش والمؤسسات الأمنية وإعادة هيكلتها

خاصة أن معظمها متماهٍ مع الأجهزة والمؤسسات العراقية.

لكن الأطراف القريبة من إيران تريد الإبقاء على الحشد الشعبي وميليشياته الولائية مستقلة عن أي
مؤســسة أمنيــة وتحــت ســيطرة وســلطة نفوذهــا، وهــو مــا لا تقبلــه واشنطــن ولا التــوجه الــدولي ولا

الداعون لحصر السلاح بيد الدولة في بغداد ولا دول الجوار القلقة من تصرفاتها وتهديداتها.
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الاستعداد للحرب والتغيرات التكتيكية
 بـدأت ملامـح المواجهـة الشاملـة بين ميليشيـات اللادولـة والتحـالف الـدولي تتكشـف، فقـد بـدأت
ميليشيــات ولائيــة علــى الأقــل بنقــل مقارهــا ومخــازن أســلحتها إلى أمــاكن جديــدة وغــير مكشوفــة
لتتجنـب القصـف الانتقـامي الأمريـكي المتكـرر، فحـاولت الميليشيـات (حـزب الله العـراقي، النجبـاء، سـيد
الشهداء، الخراساني، إلخ) تخزين أسلحتها بمقار الجيش العراقي والشرطة الاتحادية لإحراج التحالف
الــدولي إن قصــفها، لأن تلــك المقــار تابعــة للأجهــزة الأمنيــة الرســمية وليســت خاصــة بالميليشيــات كمــا
حصــل في الهجــوم الأمريــكي الأخــير علــى مقــار كتــائب حــزب الله العــراقي في جــرف الصــخر الــذي أدى

لسقوط  جنود من الجيش وضابطين في الشرطة ومدني.

إن خطورة هذه التحركات تكمن في نقل المخازن إلى المدن وقرب الأحياء السكنية لحمايتها بالمدنيين
وهو أسلوب اتبعته داعش إبان سيطرتها على الموصل وتكرره الميليشيات اليوم بصورة سرية.

مـن جهـة أخـرى، قـامت القـوات الأمريكيـة والتحـالف الـدولي بمـا يمكـن تسـميته إعـادة انتشـار، فقـد
أفرغت قوات التحالف معسكر القائم غرب العراق، وقد يتكرر ذات الفعل في معسكر القيارة جنوب
الموصــل ومعســكرk1 في كركــوك لعــدم امتلاكهمــا للبــنى التحتيــة الكاملــة لصــد هجمــات الميليشيــات
المتكررة، علمًا أنها معسكرات سبق أن غادرتها القوات المشتركة وعادت إليها مع تغير الظروف الأمنية.
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ين”.. فصيل جديد “عُصبة الثائر
فصــيل جديــد أعلــن عــن نفســه وتبــنى الهجمــات علــى القــوات الأمريكيــة في قاعــدة التــاجي والمنطقــة
يبـة مـن إيران لم تتبن أي عمليـة لكنهـا الخـضراء بـالتزامن مـع تهديـدات فصائـل وميليشيـات ولائيـة قر
 باركتها وأيدتها. الفصيل يدمج في أسلوبه وعملياته وخطاباته بين المجاميع السنية قبل عام

والميليشيات الشيعية الولائية من أجل تضييع المسؤولية.

مــن جهــة أخــرى، حــاولت هذه الميليشيــات عــبر وسائلهــا الإعلاميــة مصادرة جهــود الفصائــل الســنية
وعرض أرشيف مقاطع سجلت في فترة الاحتلال على أنها عمليات تابعة لها تستهدف فيها القوات
الأمريكية في محاولة لتضييع الجهة التي تقف خلفها، لكن الجهود الأمريكية على ما يبدو من خلال
متابعة التحقيقات ودراسة الفصائل ووجود القبضة الأمنية والتعاون العراقي والرقابة الجوية ستحد

من فاعليتها واستمرارها بصورة خفية.

ويبــدو بحســب المراقــبين الأمنيين أن هــذا الفصــيل ســيعتمد علــى إطلاق الصــواريخ محــدودة التــأثير
والقنص والتفخيخ والاختراق والاغتيال من أجل استفزاز القوات الأجنبية وليس هدفه قتل عدد
كـــبير مـــن القـــوات الأجنبيـــة، فـــالموقف ليـــس جهاديًـــا إنمـــا سياســـيًا ويتوافـــق مـــع المواقـــف الإيرانيـــة

وميليشياتها الولائية.



تكتيك “المنصات المتحركة”
بدأت الميليشيات الولائية كالفصيل الجديد “عُصبة الثائرين” تستخدم الشاحنات المتحركة وإخفاء
منصــات إطلاق الصــواريخ مــن علــى ظهرهــا مــع كثافــة إطلاق صــواريخ الكاتيوشــا الــتي لا تســتطيع
التقنيــات الحديثــة – إن وجــدت – التعامــل معهــا أو صــدها لصــغر حجمهــا وكــثرة عــددها، وقــد ربــط
مؤقت إطلاق – لنصف ساعة – في الشاحنة التي استهدفت قاعدة التاجي في المرة الأخيرة من أصل
 هجمات خلال أسبوع، ليُتيح لها الهرب والحيلولة دون القبض عليهم، خاصة أنهم يهاجمون من
منــاطق خاضعــة لســيطرة الجيــش العــراقي لتــوريطه بــدلاً عنهــم وخلــق رأي عــام منــاهض للوجــود

الأجنبي إذا رد على أي هجوم وأوقع عراقيين.

ــانت تســتخدمه الفصائــل ــات “اضرب واهــرب” وحــرب الشــوا الــذي ك إن أســلوب حــرب العصاب
الســنية نجــح نجاحًــا كــبيرًا آنــذاك في تحقيــق ضربــات في حــرب الاســتنزاف ضــد الوجــود الامريــكي قبــل
، لكـــن اليـــوم التعـــاون العـــراقي والجهـــد الاســـتخباري والبُعـــد الســـياسي وليـــس الجهـــادي في

الهجمات سيحد منها وقد ينهيها في فترة ليست بالطويلة.

التحقيقات المشتركة
ــة ( هجمــات خلال ــات الولائي ــاجي العســكرية من الميليشي بعــد الهجمــات المتكــررة علــى قاعــدة الت
أســبوع) بــدأت قــوات التحــالف تتعامــل مــع القــوات المشتركــة والحكومــة العراقيــة بصرامــة لتتبــع
الفاعلين، ولم ترد على هجوم التاجي الأخير وأفسحت المجال أمام التحقيقات لتأخذ مجراها كاختبار
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حسن النوايا، خاصة أنه لم يُوقع ضحايا إلا  جرحى من قوات التحالف.

وقد شاركت في التحقيقات مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات
العراقي، وطالب التحالف بغداد بالاطلاع على نتائج التحقيق بعد تيقن التحالف أن منصات إطلاق
الصواريخ التي انطلقت من منطقة (المبزل) عبرت  حواجز عسكرية تابعة للجيش العراقي وهو ما
أدى لاعتقــال لــواء قريــب من ئاســة الــوزراء العراقيــة ســهل دخــول الشاحنــة وحــاول حــذف محتــوى

الكاميرات الخاصة بالحواجز التي مرت من خلالها الميليشيات ومنصات الصواريخ.

الدولة أمام اختبار صعب
من خلال الضغط الأمريكي والمجتمع الدولي بقواه الفاعلة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا كالبنك الدولي
والأمـم المتحـدة والتحـالف الـدولي، بـدأت السـلطات والقـوى الفاعلـة في اسـتشعار القلـق مـن رسائـل
ـــة بوضـــح حـــد ـــضرورة تقـــديم شيء لتحسين الوضـــع في البلاد والجدي ـــح والمبطـــن ب ـــد الصري التهدي
لمنظومــات اللادولــة والفســاد الــذي تســتغله إيران للتمكــن مــن الدولــة وقراراتهــا، لأن تجاهــل تلــك
الرسائل سيضع العراق باختبار صعب، إما باستمرار الدعم الدولي أو البدأ بإجراءات مؤذية للعراق في
فــترة عصــيبة، مــع تزايــد الحــديث عــن فشــل الدولــة في أداء مهامهــا وســيطرة المســلحين علــى قرارهــا

السيادي وعدم الجدية في محاربة الفساد ووضع حد لعوامل اللادولة.



صــاغت الولايــات المتحــدة عرفًــا جديــدًا في التعامــل مــع الميليشيــات والحكومــة العراقيــة، وهــو أن أي
كبر منه كإجراء هجوم ضد القواعد المشتركة يسقط فيه جنود من التحالف الدولي، فإنها ستقوم برد أ
كيــد للســلطات العراقيــة أنــه في حالــة عــدم التعــاون في كشــف انتقــامي، مــن جهــة أخرى، ترغــب بالتأ
الجناة وعدم التوصل لنتائج مرضية للتحالف، ستأخذ إجراءات العسكرية ضد الميليشيات حتى لو

أدى ذلك لخرق السيادة العراقية ومقتل منتسبين ومدنيين عراقيين كأضرار عرضية.
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